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ادعت روسيا والنظام السوري إن جيشي روسيا والنظام سيبدآن “عملية إنسانية على نطاق كبير”
في حلب، لمساعدة السكان الذين وصفوهم بأنهم أصبحوا رهائن لدى “الإرهابيين”.

وذلك بعدما أحكم النظام والمليشيات الداعمة له الحصار على الأحياء الشرقية من مدينة حلب،
وحوصرت المعُارضة في هذه الأحياء التي يقطنها قرابة  ألف سوري. ثم أعلنت روسيا بعدها أنها
ستفتح ثلاثة ممرات لخروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة، وممرًا رابعًا للمسلحين شمالي حلب

بالقرب من طريق الكاستلو.

وكان النظام السوري أيضًا قد أعلن الأربعاء الماضي عن سيطرته على طريق الكاستلو، وقطع جميع
طــرق الإمــداد عــن المعارضــة في أحيــاء حلــب الشرقيــة. واســتهدفت قــوات النظــام والمليشيــات دوار
الليرمــون، بقنابــل محملــة بغــاز الكلــور، وســيطرت علــى نقطــة الكراجــات وســط اشتباكــات عنيفــة مــع

المعارضة.

وكذلك كانت “وحدات حماية الشعب” الكردية قد سيطرت في نفس الوقت، بالتزامن مع عمليات
قوات النظام والمليشيات التابعة له، على السكن الشبابي في الأشرفية، ما دفع المعارضة لإخلاء حي

بني زيد كي لا تحاصر هناك بين “وحدات الحماية” وقوات النظام والمليشيات.

يًــا، إذ تخــوض المعركــة بشكــل فعلــي ويُــذكر بــأن وجــود قــوات النظــام في معركــة حلــب يكــاد يكــون رمز
مليشيــات “لــواء القــدس” الفلســطيني، و”لــواء البــاقر” و”عصــائب الحــق” و”حركــة النجبــاء” و”أبــو
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ينـــبيون” المكـــون مـــن مقـــاتلين الفضـــل العبـــاس” العراقيـــة، و”لـــواء فـــاطميون” الأفغـــاني، و”لـــواء ز
باكستانيين، و”حزب الله” اللبناني، و”الحرس الثوري” الإيراني.

مقدمات تدعم خطة الممرات الآمنة

أصـدر الرئيـس السـوري بشـار الأسـد بعـدها يـوم الخميـس، مرسومًـا تشريعيًـا “بمنـح عفـو للمقـاتلين
المعارضين الذين يلقون السلاح ويسلمون أنفسهم للسلطات خلال ثلاثة أشهر”.

كما حاول السفير النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إيصال رسالة للمجتمع
الــدولي جــاء فيهــا: “في إطــار محاربــة الإرهــاب في الأحيــاء الشرقيــة مــن مدينــة حلــب، واســتناداً علــى
ية) بأمن وحماية المدنيين في تلك الأحياء، أبلغ الجيش السوري المدنيين اهتمامها (الحكومة السور
المقيمين في تلك الأحياء بأنه قد أمن ممرات لمن يرغب الخروج بأمان من تلك المناطق، وتخصيص
يـــة تؤكـــد للمـــدنيين في تلـــك المنـــاطق حرصـــها علـــى تزويـــدهم إقامـــة مؤقتـــة لـــه. الحكومـــة السور

باحتياجاتهم المعيشية”.

يرى مراقبون أن مثل هذه الخطوات من جانب النظام السوري تستهدف بالأساس نصب فخاخ
ية المسلحة والمدنيين في هذه المناطق، بحيث أنهم يعلمون جيدًا بعدم استجابة أحد للمعارضة السور
لهـذه النـداءات لعـدم وجـود أدنى درجـات الثقـة في النظـام ومليشيـاته لـدى المـدنيين، ومـن ثـم اتخـاذ
ذلك ذريعة تفويض ضمني، بتصفية المتبقين في تلك الأحياء، تحت ذريعة أنهم “إرهابيون” رفضوا

الاستسلام.



كثر من ثلاثمئة ألف من ورغم أن الوضع الإنساني في مدينة حلب وصف بأنه كارثي، حيث يخضع أ
ســكانها لحصــار قاتــل، إلا أنهــم متمســكون رغــم ذلــك بالبقــاء في ديــارهم رغــم إعلان روســيا فتحهــا
ممــرات آمنــة بالمدينــة، حيــث ينظــر البعــض للإعلان الــروسي أنــه يمهــد لتطهــير طــائفي واضــح وصريــح

ية. ليس في حلب فحسب، بل في كل المدن السور

خطوة لن يكتب لها النجاح

يا أن خطوة الممرات الآمنة لن يكتب لها النجاح إلا إذا تؤكد جمعيات حقوقية متابعة للوضع في سور
تمت بتنسيق مع الأمم المتحدة وبضمانات دولية وبالتنسيق مع المقاتلين، وفي إطار محادثات جنيف

ية. كبداية لحل سياسي للأزمة السور

يـا سـتفان دي ميسـتورا بالفعـل بـأن تـترك روسـيا خطـة وعليـه طـالب مبعـوث الأمـم المتحـدة إلى سور
الممـرات الـتي اقترحتهـا لخـروج المـدنيين والمقـاتلين مـن مدينـة حلـب إلى الأمـم المتحـدة، وذلـك في ظـل
حصـار قـوات النظـام السـوري للمدينـة، وقـال دي ميسـتورا أثنـاء مـؤتمر صـحفي في جنيـف إنـه بحـث

يدًا من التوضيحات بشأنها. الخطة الروسية بشأن ما سماها “الممرات الإنسانية”، وإنه ينتظر مز

يــا يجــب أن تكــون “مســتديمة”، ودعــا روســيا إلى تــرك إنشــاء كــد أن الممــرات الإنسانيــة في سور لكنــه أ
الممرات للأمم المتحدة قائلا إن “هذه مهمتنا”، وكذلك بدورها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر

إن خطة إقامة ممر إنساني في حلب لن تنجح إلا إذا اتفقت عليها الأطراف المتحاربة.

يــة ومنظمــات حقوقيــة ومحللــون في نوايــا النظــام وفي ظــل الصــمت الــروسي تشكــك المعارضــة السور
السوري وحليفته روسيا، في ظل الحصار الكامل المفروض على الأحياء الشرقية منذ  يوليو الجاري

واستمرار القصف بوتيرة يومية.

حيـث تؤكـد مصـادرمن داخـل المدنيـة أنـه ليـس هنـاك أي ممـرات في حلـب توصـف بممـرات إنسانيـة،



فالممرات التي تحدث عنها الروس يسميها أهالي حلب بممرات الموت، وأعلنت المعارضة مدينة حلب
“مدينة منكوبة” في ظل مخطط يشارك فيه الطيران الروسي والحرس الثوري الإيراني لتهجير الأهالي

من مدينتهم”، بإحداث تدمير كامل ومنهجي للمدينة على سكانها سواء كانوا مدنيين أم مقاتلين.

وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة رياض حجاب وجه رسالة إلى الأمين
العام للأمم المتحدة ندد فيها بما أسماه “تغيير ديمغرافي وتهجير قسري” في حلب.

كما انتقدت فرنسا “الممرات الإنسانية” الروسية المزعومة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رومان
نادال إن “فرضية إقامة ممرات إنسانية تقضي بالطلب من سكان حلب أن يغادروا المدينة لا تقدم
حلا مجديا للوضع”، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض إيصال المساعدة بصورة عاجلة إلى

السكان المحاصرين.

ير الخارجية الأميركي كذلك جون كيري من أن إعلان روسيا عن ممرات لتمكين المدنيين من وحذر وز
الخروج من أحياء مدينة حلب المحاصرة قد يكون خدعة، وأضاف كيري في تصريحات له عن الأمر، إن
يــا قــد ينهــار بالكامــل في حــال تــبين أن الإعلان التعــاون بين بلاده وروســيا بشــأن حــل ســياسي في سور
الروسي عن خطة “إنسانية” لخروج المدنيين من الجزء الخاضع للمعارضة في حلب مجرد خدعة,

مشيرا إلى أنه تحدث مع الروس مرتين خلال  ساعة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية شكك بدوره في الإعلان الروسي، وقال إنه يبدو وكأنه طلب
باستسلام فصائل المعارضة وإجلاء المدنيين السوريين من حلب.

ولم تكــن هنــاك أي حركــة نــزوح مــن أحيــاء حلــب الشرقيــة بعــد الإعلان الــروسي، وأظهــرت صــور بثتهــا
فضائيـة الجـزيرة خلـو معـبر بسـتان القصر -الـذي يصـل منـاطق سـيطرة المعارضـة بمنـاطق النظـام في

حلب- من أي حركة للمدنيين.
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